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بًا لرؤية المشروع في اليوم الثاني لعرض الأفلام بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كان الجميع مترق
الجديــد للمخــ الاســتثنائي غاســبار نــوي، الــذي عُــرض خــا المسابقــة الرئيســية في ســياق العــروض
يبيــة خاصــة، وصداميــة مدهشــة، الخاصــة (Special Screening)، هــذا لأن أعمــاله تتّســم بتجر

كثر من مرة غير مصدّق لما رآه. بحيث يخُُ المشُاهد في أ

ية، بل لأن عدم التصديق هذا ليس لأن الفيلم يدور حول الخرافة أو يستلهم نفسه من عوالم فنتاز
الواقع الذي يعرضه شديد القسوة، حتى لو كان عن الحب واللذة، دائمًا ما يجدُ غاسبار الطريقة
مها في سياقه القصصي، وهذا ما يميزّه عن أقرانه، الأشد ترويعًا من الناحية النفسية والبصرية ليقد
يـر حكايـاته بأسـلوب فهـو يلعـب في بقعـة خاصـة لـدى المشاهـد، ويحـاول مـن خلال المنُتَـج البصري تمر

 ولكنه مدهش.
ٍ
قاس

بيد أن غاسبار خالف كل التوقعات، وصنع فيلمه الأكثر رقة وهدوءًا، والأقرب للموت من كل أفلامه
السابقــة، فــإذا كــانت أغلــب أفلامــه السابقــة تــدور في متنهــا حــول الحــب والجنــس والهلوســة، فهــذا
كثر خصوصية حول الكوابيس، ولكنه في الوقت نفسه لا يتخلى عن الفيلم يدور حول الموت وبشكل أ

م الحب والهلوسة بالحكاية كأركان إنسانية أصيلة وحقيقية.

 لـه مـع موقـع “إنـدي وايـر”، حينمـا سـأله المحـاور عـن أن الشطـر الأعظـم مـن
ٍ
ويقـول غاسـبار في حـوار
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أفلامه يدور حول الجنس والمخدرات والحفلات الصاخبة وغيرها من الأنشطة البذيئة، فإلى أي مدى
كان تصوره لفيلم يتخلّى عن كل هذه الأنشطة: “لن أصنع فيلمًا حول الشيخوخة من فئة X للكبار
فقــط، إنــه أشبــه بفيلــم حــول النجــاة، يتعلــق الفيلــم بشخصَين مســنين في خطــر، لا أعــرف أي نــوع

(Genre) أفلام سينضوي تحته هذا الفيلم”.

الأمر لا يتعلق بالقصة كعملية إبداعية منفصلة، بل كعملية إنسانية أيضًا، فمنذ حوالي سنتَين عانى
غاسـبار مـن نزيـف في المـخّ كـان علـى وشـك إن يـودي بحيـاته، ويقـول عـن ذلـك في الحـوار ذاتـه: “منـذ
حوالي سنة ونصف، أصبت بنزيف في المخ، وكنت على وشك الموت، ولكني نجوت بمعجزة، ونصحوني
يــن بعــد خروجــي مــن المشفــى، وبــدأ الحجــر الصــحي في كــل مكــان، لــذا قضيــت بــالمكوث بــالمنزل لشهرَ
حوالي  شهور أشاهد أفلام ميزوغوشي في المنزل، لقد كنت أشاهد فيلم أو فيلمَين من تحف اليابان

كثر اللحظات هدوءًا في حياتي كلها”. يبًا، ربما كانت هذه الفترة أ كل يوم تقر

بجانب ذلك، زار غاسبار والده في الأرجنتين منذ مدة، وعندما غادر شعر بضرورة تنفيذ هذا الفيلم
الذي يطارده منذ  أو  سنوات، تلك الضرورة الحتمية لتنفيذ أشياء لا نعلم عنها شيئًا، ولا يمكن
تخيل شكلها بشكل مثالي، ولكن تفرض وجودها في الأشياء حولنا، في أحبابنا والأشخاص الأقرب
يارته لوالده، هو سرّ صنعه للفيلم إلى قلوبنا، وربما كان هذا الإلحاح الكوني على غاسبار، مرضه وز
الأكـثر خصوصـية بين أفلامـه، والـذي يعتـبره البعـض شخصـيا بدرجـة هائلـة، وتنكشـف هـذه النقطـة

جليا في المحاورة المذكورة سابقًا، عندما سأله الصحفي “إلى أي مدى يبدو هذا الفيلم مألوفًا لك؟”:

كثر من أي وقت مضى، “والدي يبلغ من العمر  عامًا، وما زال يمتلك حضورًا عقليا قويا، ربما أ
أنــه يكتــب ويرســم، أصــيب بكوفيــد- العــام المــاضي ونجــى، ولكــن هنــاك بعــض الأشيــاء في الفيلــم
مرتبطة بحياتي، فقدَت أمي عقلها منذ  سنوات، ثم ماتت بسبب ذلك، وكذلك كانت جدتي، إنها
لَعملية سحرية، أن ألمع الناس في العالم هم أوّل من يفقدون عقولهم. أردت أن أهدي الفيلم لأولئك



الذين فقدوا عقولهم قبل أن يفقدوا قلوبهم”.

تراكُم تلك الظروف، وتوقيتها، دفعا غاسبار لكتابة  صفحات من الخطوط العريضة للفيلم، لا
تحتوي على تفاصيل بقدر ما تحتوي على محاور الفيلم الرئيسية، وعرفَ غاسبار أن تفاصيل التصوير
رون، لأنـه يعـرف مـا يـودّ رصـده سـتتدفّق مـع بدايـة النصـف الثـاني مـن العمليـة الإبداعيـة، حين يصـو

جيدًا بجانب وجود ممثلين عظماء سيحملون الفيلم.

يو أرجيتو) والأم (الممثلة يدور فيلم “دوامة” (Vortex) حول رجل وامرأة مسنين، الأب (الممثل دار
كل عقلها فرانسواز ليبرون)، في الشطر الأخير من حياتهما، حيث تعاني الأم من مرض الزهايمر، يتآ
كـل يـوم، تتحـول مـع مـرور الزمـن إلى شخـص غريـب، يخفـق في العـدم، عالمهـا يتلاشى ولا يبقـى سـوى
يـة الـتي تردّهـا إلى عالمهـا مـرة أخـرى لبعـض الـوقت، لوهلـة تتـذكر وظيفتهـا بعـض الانفراجـات الشعور
السابقــة كطبيبــة وتبــدأ في كتابــة الروشيتــات ودمــج الوصــفات الطبيــة، ثــم تعــود مــرة أخــرى هائمــة
يبًا، وعلى الناحية الأخرى كان الأب يعمل ناقدًا سينمائيا، يحاول ووحيدة وفارغة من الذكريات تقر
أن يكتب كتابًا عن الأحلام في السينما، يكرسّ معظم وقته للكتابة والوقت المتبقي يعتني فيه بزوجته.

كـثر لم يسـم غاسـبار شخصـياته بأسـمائها، بـل تركهـا في العـراء، وفي هـذا محاولـة لجعـل الشخصـيات أ
عمومية، مفتوحة على التأويل والتعاطي منذ البداية، وعلى الناحية الأخرى تفقد الشخصيات جزءًا
كبيرًا من وجودها الخاص، فلكل إنسان وجوده الخاص، يستمدّه من اسمه ومن ماضيه وذكرياته

وإنجازاته.

فالإنسان يوسم باسمه، ويحضر بوجوده، فهو ليس مجرد مجموعة من الحروف المكتوبة أو المنغّمة،
ًا يخصّــه وحــده حــتى لــو تشــابهت الأســماء، بيــد أن ــا لصــاحبه، ويضفــي تميزبــل يــوفر حضــورًا لا نهائي
غاسبار انطلق من منطقة كلّية، لا تهتم للماضي ولا للأسماء، منطقة مباحة أمام الجميع، وربما يرى



فيهــا الكثــير نهايــات لأشخــاص يحبــونهم، أو حــتى لأنفســهم، رغــم ذلــك تنطلــق سرديــة غاســبار مــن
كثر خصوصية بالنسبة إليه، لأنه عاش تلك الأحداث مع أمه. منطقة أ

يغلّف غاسبار فيلمه بالأحلام، ولكن بطريقة غير مباشرة، بحيث يدفعها في لا وعي المشاهد دون أن
يـون أو الراديـو في محـاورة عـن الأحلام ومـدى ارتباطهـا يشعـر، منـذ بدايـة الفيلم نسـمع صـوت التلفز
بالإنسان، وبعدها بمدة قصيرة نرى الأب يتحدث في الهاتف عن اقتباس إدغار آلان بو “إن كل ما
نـراه أو يـتراءى لنـا مـا هـو إلا حلـم داخـل حلـم” بجـانب إرادة الأب القويـة لكتابـة كتـابه عـن الأحلام في
السينما، وهذا يحيلنا إلى نقطة مهمة، هي أن هذا الفيلم هو كابوس فعلي، لا وعي داخلي لأشياء
موجـودة في الحقيقـة نحـاول دفنهـا في أعمـق بقعـة مـن وعينـا، لا نـود أن نـرى نهايتنـا الحتميـة، نشيـح

بوجهنا عن الموت كأنه غير موجود.

وإذا كــان هــذا كابوسًــا، فغاســبار يضــاعفه بمونتــاج غريــب وفي أحيــان أخــرى مزعــج، هــذه النبضــات
والخفقات التي تشبه رمشة العين، كأن كل مشهد هو حلم نستيقظ منه داخل حلم، تلك الدائرة
اللانهائية من الإرهاق والمعاناة ومحاولة البقاء على قيد الحياة، بالإضافة إلى ذلك يفصل غاسبار بين
عــالمينَ، مــن خلال تقســيم الشاشــة إلى قســمَين، قســم للأم وقســم للأب، ويقــول غاســبار عــن تلــك
النقطة: “هناك شكلان من الحياة، لا يتم تقاسمهما ولكنهما يتمّمان بعضهما، كل واحد يعيش في
كـن أعتقـد أنـني سأقسـم الشاشـة نفقـه الخـاص، لكـن كـل واحـد متشابـك مـع الآخـر… في الأصـل لم أ
طوال الفيلم، لقد بدأت التصوير بكاميرتَين ثم كاميرا واحدة، ثم أدركت “اللعنة، كان عليّ التصوير
بكاميرتَين إذا أردت أن أقسم الشاشة طوال الفيلم”، لذا كان علينا أن نعيد تصوير بعض المشاهد

مجددًا، وأنا سعيد أننا فعلنا ذلك”.

يــا لتعميــق المعــنى، وتوظيــف تلــك التقنيــة داخــل عمليــة الحــكي كــان إذًا، كــان تقســيم الشاشــة ضرور
ا ســواء علــى الناحيــة البصريــة في توضيــح مــدى انفصــال الأب والأم عــن بعضهمــا، رغــم مفيــدًا جــد
التحامهما بالضرورة داخل العالم نفسه، والتركيز على البنية البصرية في الكشف عن تأثير الشيخوخة
كــبر قــدر مــن الــوقت علــى والمــرض علــى الحيــاة؛ وعلــى الناحيــة الأدبيــة مــن خلال الاســتحواذ علــى أ
يو في الفيلم دون مضاعفة وقت الفيلم، أي أن هناك الشاشة، بل مضاعفة البنية الأدبية والسينار
يـان علـى الشاشـة، وهـذا مكسـب كـبير للمخـ، لأنـه إن لم يفعـل ذلك كـان سـيخسر فيلمَين كانـا يجر

رة التي أخرجَت الفيلم بشكل جيد. الكثير من المادة المصو



هناك ملمح آخر في هذا الفيلم لا نجده في أي فيلم من أفلام غاسبار السابقة، وهو أنه فيلم بطيء
لا يدفع الأحداث بعنفوان وزخم، بل يعطي الشخصيات مساحة هائلة لتدور داخل عوالمها، فالفيلم
أشبه بدوران كل شخصية حول الأخرى، وعلى عكس أفلامه السابقة التي تتّسم بطاقة كبيرة، تتبدّى
تلك الطاقة -في أفلامه الشخصية- من خلال أفعال الشخصيات العنيفة أو حتى غير العنيفة ولكنها

دائمًا في حركة وديناميكية ومرونة.

ولكـن هنـا الأمـر مختلـف، لا يهتـم غاسـبار بصـنع هـذا النـوع مـن العـوالم، بـل يخلـق عالمـًا هادئًـا، أركـانه
المكانيـة ثابتـة، وحـتى الكـاميرا لا تحـاول التلاعـب لتظهـر شيئًـا ليس لـه وجـود، كـل مـا في الأمـر أن الأب
والأم يواجهــان مصــيرًا حتميــا، يحــاولان الهــروب منــه، في كــل مــرة ينجحــان في ذلــك، بيــد أن حالتهمــا
تتدهور، ويظهر ذلك بطيئًا ومتمهّلاً، ما يستجلب بعض الملل ربما، ولكنه يحاكي حياة طبيعية لأناس
فقدوا جزءًا كبيرًا من هوياتهم، يرصد تحركاتهم الكهلة، ويسمح لأفعالهم الأكثر جنونًا أن تظهر على

الشاشة.

ربمــا يبــدو الأمــر في النهايــة مثــل دعابــة مضحكــة، ولكنــه ضروري للســير بمحــاذاة هــؤلاء الأشخــاص
ومعرفتهـم بشكـل أفضـل، ومـن حسـن الحـظ أن هـذا الفيلـم منـح تلـك الحكايـة ثقلاً هـائلاً، وجسّـدَ
الموت كشيء غير مرئي يزحف على الأجسام ببطء من خلال محاولة النجاة نفسها، وعن طريق مرور

الزمن فوق أجسادنا.

حــافظَ الأداء التمثيلــي وشكــل الحركــة علــى الإيقــاع البطــيء، ولا يوجــد شــك مــن جــودة أداء الأدوار
كــثر مــن اللازم بحيــث ا، حقيقيــة أ الرئيســية، حــتى أن هنــاك بعــض اللحظــات الــتي تبــدو حقيقيــة جــد
يو مشـابه، وهـذا لأن المسـنين في الأغلـب لا يمارسـان تشعـرك بـالخطر مـن خوضـك أو أحبائـك سـينار



التمثيـل بصـورته المعهـودة، ولكنهمـا يعيـدان اكتشـاف تلـك الأفعـال والمواقـف، يعيـدان تعريـف الأدوار
بشكل يتماس مع حقيقة كونهما مسنين حقيقيين.

لهذا يبدو كل شيء على الشاشة مألوفًا، خصوصًا الممثلة فرانسواز ليبرون التي تخلّت عن الصورة
كبر عدد من الكلمات في أقل وقت ممكن، بيد أنها على التقليدية للممثل الذي يكشف عن نفسه بأ
العكس تواجه معضلة أنها لا تستطيع تكوين جملة مفيدة، إنها تفقد الأداة، تفقد وسيلة الاتصال

بالعالم، وتتشدّق بأنصاف كلمات، وبشظايا أحرف لا يمكن تمييزها، وهذا ما يجعلها منعزلة.

فيلــم “دوامــة” هــو دوار حقيقــي لموجــودَين يــدوران حــول بعضهمــا، إذا توقّفــا عــن الــدوران ســينهار
ـس علـى الحركـة، لـذا توضّـح القصـة محاولتهمـا لمواصـلة الـدوران، بيـد عالمهمـا، فالعـالم في أصـله مؤس
أنهما لا يستطيع أن يرى أحدهما الآخر، يبدوان وحيدَين، لكل واحد كابوسه الخاص، نقطة ضعفه
المستحكمة، وهذا ين بعدم وجود نهاية سعيدة، ولكن هذا واضح منذ البداية، حيث لا توجد نهاية

سعيدة في زوجَين يفقدان القدرة على الدوران.

ح آلية التفاعل بينهما، حيث لا يجدُ أحدهما الآخر إلا في لكن رغم ذلك، يقتنص الفيلم لقطات توض
ل، وقت الهلوسة والمرض، يحاولان التلاحم ولكن عوالمهما أضحت أضخم من قدرتهما على التجو
وفي النهايــة ســيكون كــل شيء طــيّ النســيان، كــأن الجميــع مســيرّ تحــت تــأثير عقــاقير معيّنــة، الجميــع

يهلوس، الجميع يسقط، الجميع على شفا الموت.
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